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 نقل خريطة الطريق من قاعة الانتظار إلى غرفة الاحتضار

- الدكتور عبد الهادي بوطالب -

منذ أن أعلن عن إعداد اللجنة الرباعية لمخطط السلام العربي الإسرائيلي باسم "خريطة الطريق إلى السلام" وهذه الوثيقة الدولية  تنتظر أن تدخل حيز التنفيذ والتطبيق، لأن الولايات المتحدة وضعتها  في قاعة الانتظار إلى حين تصفية قضية العراق. ولن يكون اهتمامنا في هذا المقال مُـنصبّا على ما يربط بين قضية السلام العربي الإسرائيلي وحرب العراق، ولا مناقشة هذا الربط وتوصيفه الموضوعي أو فاقد الموضوعية، فالذي يهمنا أكثر هو بحث مصير خطة الطريق وظروف نجاحها وفشلها، وماذا ينبغي للأطراف المعنية بها أن تعمله لإنجاحها ؟ وما هي المخاطر التي تبدو في الأفق مهدِّدة هذه الخطة بالإخفاق والفشل ؟ وأخيرا التساؤل هل تكون الخطة قد نقِـلت بعد ما لقيته من صعوبات إلى غرفة الاحتضار ؟

استبشر العالم خيرا وهلل بالتفاؤل إثر انعقاد قمتي شرم الشيخ والعقبة. فقد جاءت تصريحات الرئيس الأميريكي "بوش" مؤشرة إلى حلول ساعة خروج الخطة من قاعة الانتظار بعد أن تظاهرت إسرائيل بقبولها لها مع احتفاظها بمشروع التعديلات التي أدخلتها عليها، وبعد أن أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني عن انخراطه في الخطة بدون تحفظات والتزامه بالقيام بما طـلِـب منه لإنهاء عسكرة الانتفاضة، وتلويحه إلى أن الاتفاق مع فصائل المقاومة الفلسطينية على الالتزام بهدنة وشيك الوقوع.

ذهب الرئيس الأميريكي بعيدا في دعم ورقة الطريق، والتزم  أمام العالم بأنه سيضع وزنه الشخصي وثِقل القطبية الأحادية العظمى على الخريطة لضمان تحقيق حل سلمي لمشكلة الصراع في أجل أقصاه سنة 2005 التي ستعرف ميلاد دولة فلسطينية قابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل. لكنه أضاف أن ذلك مسبوق ومرهون بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وبقيام إسرائيل بتخفيف (كذا) معاناة الشعب الفلسطيني وبنقلها إلى مكان آخر بعض المستوطنات التي تقع  في عمق التراكم السكاني الفلسطيني (كذا).

ورغم أن الغموض ظل يكتنف هذه النقط، فإن التفاؤل ساد  العالم وفاق التشاؤم، لأن الكثيرين قالوا إن الرئيس تجنب بحكمته الخوض في الموضوعات الشائكة حتى لا يضع الأشواك على طريق خريطة الطريق.

وعلى ذلك نـترك فيما يخصنا الحديث عن هذه الأشواك، ونكتفي بالجواب على السؤال التالي : ما الذي ينبغي عمله أو تجنبه لإنجاح خطة اللجنة الرباعية التي أصبحت مشروع الرئيس "بوش" الشخصي ؟   

إننا نرى أنه لكي تنجح خريطة الطريق في تحقيق تسوية عادلة لمعضلة الصراع الإسرائيلي العربي لابد أن تتوفر لأطراف النزاع  والقائمين على رعاية عملية السلام إرادة صادقة قوية  لتحقيق السلام العادل الشامل بدون خلفيات مُـريبة ولا حسابات خاطئة. 

إذا لم يقتنع الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني بأن حل هذا الصراع الذي طال قرنا كاملا أو يزيد لا يتحقق بشوكة السلاح وقسوة العنف وإهدار الدم، وأن حروب التحرير لا تنتهي لا باستسلام قوات الاحتلال ولا بركوع المقاومة، وأن أخصر الطرق هي المفاوضة لتحقيق سلام غير كاذب ولا مغشوش : سلام منصف وعادل يقوم على مبادلة الأمن المشترك بإرجاع الأراضي المحتلة إلى أصحابها، والجلوس على مائدة المفاوضات بدون نية المراوغة  والتحايل على إبقاء الاحتلال كلا أو جزءا بشكل أو بآخر، أوإنجاز عملية السلام في شكل صفقة مغشوشة زائفة، فلن يكون السلام المنتظر تحقيقه إلا "سرابا بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا".

ولن تنجح خريطة الطريق في تحقيق السلام العادل ما لم يقتعد الراعي الأميريكي للسلام نقطة الوسط بين أطراف النزاع، ويلعب دور القاضي النزيه الذي يسوِّي في مجلس قضائه بين الخصمين، ولا يغلب جانبا على آخر، ولا يضغط على الجانب الفلسطيني في دعم مطلق للجانب الإسرائيلي وتـبـنى أطروحات هذا الأخير بالتمام والكمال.

كما لن ينجح الرئيس "بوش" إذا ما قاد مسيرة السلام وعيناه مشدودتان إلى حسابات الانتخابات الرئاسية المقبلة، وما تمثله فيها أصوات الناخبين الأميريكيين اليهود ودعم اللوبي الإسرائيلي للمرشح للرئاسة من قوة وتأثير. وإذا ما اتسعت خريطة الطريق لإدماج المسار السوري اللبناني  فيها - كما أصبح منتظرا- فلن تنجح المفاوضات المقبلة إذا لم تبدأ من حيث انتهت  سابقتها، وإذا  أصرت حكومة إسرائيل على اعتبار ما توصلت إليه المفاوضات في عهد الرئيس "كلينتون" لاغيا وغير ذي موضوع، لأن  هذا خروج عن مبدأ الشرعية الديبلوماسية التي تعتبر أنه ليس من حق أية حكومة جديدة  قائمة على رأس أي نظام أن تـتـنصـل مما التزمت به سابقتها، إذ أن الحكومات وإن كانت زائلة،  فإنها لا تمثل  نفسها، بل دولها التي تبقى ولا تزول.

أعتقد أن طرح مشروع الهدنة المؤقتة من لدن رئيس الوزراء محمود عباس، وقبول فصائل المقاومة الفلسطينية مبدأ التفاوض على شروط، وسكوت إسرائيل والرئيس "بوش" عن هذا الموضوع سكوت الرضا، كل ذلك مؤشر إلى أن هذه الأطراف يسود ضمائرَها وفاق ضمني على أنه آن الأوان ليسقط السيف ويبدأ تخطيط القلم، ويوضع حد للعنف المتبادل ليسود العقل ويعود الأمل في تحقيق سلام عادل ينهي حربا بدون غالب أو مغلوب : سلام من صنع الأطراف المتحاربة لا إقصاء فيه لأي فصيل. 

ولو أمعنا النظر لوجدنا المفاوضات التي يجريها في العلن الرئيس أبومازن مع زعماء فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة بما فيها "حماس" هي مفاوضات أميريكية إسرائيلية مع هذه الفصائل بغطاء اسمه "أبومازن"(أو بواسطته)، خاصة وقد أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني بمحضر "كولين باول" أنه عرض على قادة هذه الفصائل الانخراط في العمل السياسي بديلا عن المقاومة، وأنه يمكن التفكير في مشاركتها في حكومته التي ستتحول إلى حكومة وحدة وطنية تتحقق بها وحدة السلطة الفلسطينية ووحدة القرار. (أليس أن شارون يوجد على رأس حكومة وحدة وطنية تضم الأصولية اليهودية المتطرفة التي ترفض السلام ؟).

هذا التطور المهم الطارئ على المشهد السياسي الذي  تتشخص على مسرحه المكشوف طبيعة المرحلة الجديدة التي يريد "أبومازن" أن يدخل فيها الصراع السياسي السلمي لا ينبغي تضييع  فرصته الواعدة.والمطلوب أن ينخرط فيه الرئيس عرفات- بالإضافة إلى وزراء حكومة أبومازن  والمجلس التشريعي  الفلسطيني - وكل من رئيس الوزراء  الإسرائيلي وحكومته، والرئيس الأميريكي ومجموع الطيف السياسي من مستشاريه والخبراء الملتفين حوله، وفصائل المقاومة الفلسطينية التي جعل منها أبومازن مخاطبيه.

تتيح هذه اللحظة التاريخية لشارون فرصة ضمان الأمن (ربما الدائم) لشعب إسرائيل. وعليه أن يهْـتبلها بعد أن عجز عن تحقيق وعده بتوفير هذا الأمن بالحديد والنار في أجل أقصاه مائة يوم قدَّرَها وحسب لها حسابها وأخطأ في التقدير والحساب.

كما تتيح هذه اللحظة لشعب فلسطين أن تتوقف مجزرته وقمعه الجهنمي من لدن القوات الإسرائيلية التي لم تتورع قط عن ممارسة إرهاب الدولة وبأفظع الأساليب الإجرامية لإهدار دم الشعب الفلسطيني وتفجيره أنهارا. وستتيح اللحظة لإسرائيل فرصة ذهبية لن يجود عليها الزمان بها وما أكثر ما طال انتظارها لها ! هو الإجماع العربي على شرعية وجودها داخل الحدود التي كانت فيها بمقتضى قرار التقسيم الأممي 181 وطبقا لما ورد في الخطة (السعودية) للسلام التي أصبحت تشكل الخطة العربية بعد تبنيها من القمة العربية ببيروت. 

وستتيح هذه اللحظة التاريخية كذلك للرئيس "بوش" أن يحقق نجاحا سياسيا  فوق العادة سيفيده بكل تأكيد في كسب رهان الولاية الثانية على رأس البيت الأبيض في السنة المقبلة بأغلبية مريحة من الشعب الأميريكي الذي ينتظر من الرئيس الوفاء بما تعهد به له وللعالم من تحقيق السلام بين إسرائيل والعرب.

لكن قبل ذلك كله يبقى جميع ما سلف مرهونا بإعطاء الأولوية لتصحيح مسار المفاوضات العربية الإسرائيلية التي انحرفت عن جادة الشرعية الدولية عندما كانت الولايات المتحدة تضغط على الفلسطينيين والسوريين ليقبلوا تسوية "مُفبركة" لا صلة لها بالشـرعية الدولـية التي حـددتها قـرارات مجـلـس  الأمـن  194 و242 و 338. وهي تسوية كانت الحكومات الإسرائيلية تصنع فيها خريطة توسعية لإسرائيل على حساب الأراضي العربية المحتلة أكثر مما تمثل تطبيق الشرعية الدولية التي كانت صريحة وواضحة كل الوضوح. ومن أجل ذلك انتهت المفاوضات مع الفلسطينيين إلى الباب المسدود في محطة "كامب ديفد".

يجب أن لا يعيد تاريخ المفاوضات نفـسَـه، وأن لا تكون خريطة الطريق طبعة منقحة لأوفاق أوسلو التي استمر التفاوض عليها عشر سنوات عجافا، وحتى لا  يجد الرئيس أبو مازن نفسَه في نفس المأزق الذي وجد فيه الرئيس عرفات نفسه في كامب ديفيد. لكن في هذه المرة - لو تكررت  مهزلة أوسلو التي تحولت إلى مأساة- لن تجد إسرائيل والولايات المتحدة نفسَها في اضطرار إلى البحث عن أبو مازن جديد، لسبب وحيد هو أن محمود عباس يشكل آخر فرصة يتيحها التاريخ لإنهاء مشكل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. أما بعده - لا قدر الله- فسيدخل الصراع في الطوفان، أي في الغرق الذي ليس عنه محيص.

واليوم يبدو أن هذا الذي ننصح به من حسن تعامل جميع الأطراف بعقلانية مع خطة الطريق لا ينعكس على طريقة تعامل إسرائيل والولايات المتحدة معها. إذ بمجرد ما عاد شارون من قمة العقبة تابع عمليات الاغتيال الممنهج، والاجتياح الشامل، وإزهاق أرواح المدنيين الفلسطينيين. وكان هو البادئ بذلك عن إرادة وتصميم. كما قتل الجيش الإسرائيلي قيادات فلسطينية مرموقة في النضال المسلح، ونجا الدكتور الرنتيسي من الاغتيال لا أقول بأعجوبة، ولكن فقط لأن أجله المقدر لوفاته لم يكن قد حان."ولا تموت نفس حتى تستوفي أجلها". 

وفي الوقت الذي كان أبومازن ينتظر من شارون أن يلبي طلبه بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وهم يقدرون بالمآت، ومن بينهم من تجاوز عشرين سنة بالسجون الإسرائيلية، فإن شارون تجاهل هذا الطلب وألقى القبض على ما يزيد على 100 فلسطيني في مدينة الخليل قال عنهم إنهم من "المطلوبين". والظاهر أن مكوِّنات شعب فلسطين أصبحت جميعها من المطلوبين من لدن شارون.

وكل ذلك شكل خطابا غير مرموز من شارون وموفاز أعلنا فيه عن رفض إسرائيل لخريطة الطريق رغم ما قدمه الجانب الفلسطيني من تـنازلات شهدت بها له الولايات المتحدة ، سواء البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميريكية. وافتضحت نوايا إسرائيل وبدت مكشوفة واضحة الدلالة على أنها تعتمد التصعيد لإقصاء فرصة السلام، ولتمديد انتظار المفاوضات حتى لا تدق أبدا ساعتها. ولا تعني ضرباتها المؤذية للمقاومة الفلسطينية إلا الإعلان الصريح عن سعيها إلى إفشال مهمة أبو مازن وإصرارها على تفجير حرب أهلية بـيـن السلطة الوطنية وفصائل المقاومة،  لتستمرئ هذا الصدام الدموي وتوظفه لصالح  نفض يدها من عملية السلام لتقول للعالم عن نفسها لا أجد لي مخاطبا فلسطينيا يحاورني : و"مكرَه أخاك لا بطل". وهذا ما كان منتظرا منها لأن جميع مشاريع تسوية الصراع أحبطت بسبب نسفها  من لدنها : "وعادت حليمة إلى عادتها القديمة".

وإذا كان هذا مفهوما بالنسبة لإسرائيل، فإنه غير مفهوم من البيت الأبيض أن يستـنكر محاولة اغتيال الدكتور الرنتيسي ثم يتراجع عن ذلك تحت ضغط اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، وأن يبعث إلى المنطقة "كولين باول" لدفع عملية السلام فإذا هو ينسفها بقوله : "إن الولايات المتحدة في حرب مع حماس"، ثم يصدر عن البيت الأبيض نداء إلى العالم أن يعلن حربا عليها، حماس التي لم يُـقصها أبومازن من مائدة حواره والتي تمْـسِـك مع الفصائل الأخرى بمفتاح السلام ولو كره ذلك خصومها.

وبمجرد ما نطق وزير الخارجية بتصريحه، قتلت إسرائيل عبد الله القواسمة وبعض قادة فتح. وهل كان يمكنها أن لا تغتنم الفرصة وقد أعطى لها البيت الأبيض الضوء الأخضر لتصعِـد حربها ضد المقاومة المشروعة، تلك الحرب التي أصبح الرئيس "بوش" طرفا مباشرا فيها.

في هذه الظروف الصعبة التي تخلق عن قصد لإفشال مشروع ورقة الطريق أصبح التشاؤم سيد الموقف وأصبح هذا السؤال واردا:هل نُـقِـلت خريطة الطريق من قاعة الانتظار ووُضعت على سرير الاحتضار ؟ سنرى                        

